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المو!ين!الإوها"وإنتان!الريميةالةولةأستبةأه

درم!ج!فيملل

راسبقطعتكففتوللصنعالمولدجزائريةسكاكينفإنالعرلق،روحقصفتقدلأميركيلألالطائراتكانتاذا

الرعبفكأنالحاهل،لجزائريةلالمراةقلبولستئصالللجزائريالطفلأوصالوتقطيعالجزائريالشيخ

ليسلإرهابلأنوهعالجزائر.أرضفوقالمهلكةسيوقهوننثتزلمتوارثلألإمكانيلتهكلستنهضلقدالنموذجي

هووماقديمهومايديهفيتجقغمثاك،-ارهابئالجزائريالإرهابفإنالاختفاء،طريقفيولا،جديدةظاهرة

كأنحديثأ.المستقلةالشموبئعرفتهااهليةحربابشعفيوذلكبمألوف،ليسملافىلوفالىوأضافجديد،

ارهابأوجاع،المطلقلالمثلفيالأفلاطونيالحلمتجسيذعاتقهعلىاخذ،الخليقةرؤعوقد،الجزائريلإرهابل

له.هثيللاصطلقآ

شعبأيخصلأنهلا،طويلبتأملجديرالجزائريالدرس

محتملمستقبكلأنهبلبكثير،أفضلبحياةجديرأعربيآ

الثالثالعالمشعوبمنشعبمنولاكثرعربيبلدمنلاع!ثر

الجزائر.ورعدثأفغانستانشبغفوقهايخئمالبد،البائسة
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مسحور،كتابفيغيبيةيذتخالهلمالجزائرفييحصلفما

منيولدولمللشرور،عاشقؤجزائريؤروحعنيصدرولم

نتيجةجاءبل،المسمومةالثماررعايةتعؤدتجزائريةارض

مهما-تحيل،والإيضاحوالشرحللتعيينقابلةلسياسات
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وطتيأاستقلالأورثتالتيالسياسيةالسلطةعلى-تعذدث

الملكيةوحساباتالبيروقراطيةجيوبفيبذدئةثم،مجيدأ

الرعبقإنفيه،سزولاللشرحقابلالأمرولأن.الخاصة

لشعوبمحتملةومراة،مخذوللشعبراهنةمراةالجزائري

والإهانة.الجوغعليهايخثماخرى

الوضعفيفإن،جانبأالترويعطقوس!وضعناواذا

كفاحبعدالجزائرتحررتفقدمؤسية.مفارقةالجزائري

،استطاعماكلفيهالجزائري!الشعدثأعطى،طويلشعبي

تئقصيكنولمشهيد".المليون"ثورةبلقبثورئهظفزتحتى

اجتماعيارتقاءمنيمنعهامااستقلالها،لحظةالجزائز،

كبير،ونفما،معدنيةوثرواث،خصيبةأرخنففيها:شامل

تحتدةوبنيةمتعفمة،نخبةوفيها"معقولالسكانمنوعدذ

كلإذ،الحلمطاقةأولأوفيهامتعذدة"وكفاءاث،جيدة

لنالغيومأنيعتقدكانمشرقأأملأقلبهفييضعجزائري

ظلمةحفتالاستقلالمنعامأثلاثينوبعد.ثانيةعليهتقع

الجزائرارخنوغطتوتكشر،الحلئمؤؤقغالأفقفانسذ،ثقيلة

جزائرية،بسيوفبلفرنسيةبطلقاتلاجديد،منالدماء

)1(.الصباحتباشيرمعالرضيععنقتحز

مؤسية.مفارقةمنأكثرهوماالجزاذريالوضعوفي

يقاتلالفرنسيالجيشكانالاستقلألحربففي

التحريرجبهةرايةتحتلنضتوؤاالذينالجزائريين

قوىمواجهةفينظاميةقواتلميضعكانلوكما،الجزائرية

"-السريالفرنسيا،الجيشدتاركأ،نظاميةغيركفاحية

.القذرةالمهماتتحقيق-الفاشيونالمستوطنونوقوافه

والطاقاتئريةالجزلالكفاءاتتصفيةالمهضاثتلكوتضمنث

مزدهرةجزائربناءفيئسهمأنبإمكانهماوكلالإبداعية

التيوالقرىالأسترمنالانتقامعلى،أيضأ،وانطوت.قادمة

ترويعنشروعلى،القيادةوعناصربالمقاتلينالثورةتمذ

الذيالإذعانوقبولبالصمتالجزائرك!ئفنععفهشديد،

عنيكشفاليومالجزائريالوضعتأملأنغير.عليهتمزد

الجي!ثنرحلانبعد،الإجراميةالوظيفةفيجديدةتبادلية

علىيقفكانالذيالسزي"الجيشنوالنظاميالفرنسي

"العنفوجيولثنجزانريةسلطةمكاتفماوحفثمنه،مسافة

تبديدمنولأأكثرعامأثلاثينفبعداخر:وبمعنى".الأصولي

منبعضأالرسميةالجزائريةالسلطةتقاتل،الاستقلال

فعليبشكلالآخر،البعضنتاركة"،الأصولي"العنفجيوش

"الجيشناقترفهاالتيالقذرةبالمهاميقوم،رمزيأو
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فهوفعليأالتواطؤكانلىاذا.مرةذاتالسزفي؟الفرنسي

اختلافاوالعجزعنناتجأرمزيأكانواذا"كبرىجريمة

يتركانللاحتمالينلأناكبر،جريمةفإنه،العسكريةالزقر

الجزائريىالشعبنزيفويغذيانمهددرأ،الجزائريىالدم

يستدعي،الرهيبةوحشيتهفيفالأمر،الاحتضار.حدودإلى

استباحة،كلهاوجوههافيئئكر،،الوجوهمتعددةمسوولية

بينالمرعبةالفترةوفيومساءصباحأاوصالهوتقطيغشعب

)2(.الزمنين

منتنتزعلا،المتواطئةأو،العاجزةالسلطةكانتذاويل

الخلافة"جيوشفإن،باترةببلطةلتمذهإلاسيقةالمجرم

الجنرالتعاليمإلىتمتثلأننفسهاعلىاثرث"الإسلامية

وهوالجزائرمستقبلعلىالناريطلقكانالذي)ءسالان"،

ولهذا.الجزائريالشعبأبناءأفضلعلىالرصاصيطلق
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فقتلت،الجزائريينالمئقفين"الخلافة"جيو!ثنطاردث

المعفتموحرقتالطبيبوهشئقتبالمحاميونكلثالصحفي

الفاشيالجنرالغايةتحققأنعليهاوكأن،بالفنانومثلث

انوهو:جوهريفرقمع...القصوىحدودهاحتىالراحل

الأطفالأعناقيقطعيكنلملأنه،رحمةأكثرالفاشيالجنرال

ولاالحبالىبطونيبقرولا

اضطر،إذاإلاالأحياء،يحرق

وقد-"الخلاقة"جيوشوأفا

وغنتالليلبظلمةتزودث

صلاةبعدتقتلفإنها-الدولة

صلاةبعدوئحرنالفجر

فيالأطفالوتذبحالعشاء

الليللمنالأخيرالهزيع

ملئريالجزلالوضعوقي

فيهيرتعدالذيالوقتففيمؤسية.مفارقةمنأكثرهو

العسكريةالسلطةفإن،مهينموتمنالجزائرفيالشعمث

عنفغرصة،العسكريةبرلمجهاعلىإلاتنفتحلاالحاكمة

مسوولة،حقيقيةشعبيةجبهةتشكيلوعنالشعبحوار

الوطنمستقبليتجاوزالعسكريةالقيادةمصالحإنقاذوكطن

يكونولذلكحين.بعدسيموتونالذينونواخالبشروالام

بعد"مسلسلاته"الجزائرفياللالفزيونيواصلأنعاديأ

قبل"الأغانياتفه"يختاروأن،مروعةمجزرةعنالإعلان

للسلطةبينللخلطفيقائئمكلهوالأمر.قادمةدمويةمجزرة

كانلوكما،السلطةومكاسبالسلطةوبين،الخاصةوالملكية

رصيدإلىيضلفصغيرأمبلغأيعادللاكلهالجزائريالدئم

هادئة.أوروبيةمدينةفيأودخخارجي

فبعدالمؤسية.المفارقةيتجاوزماالجزائريالوضعوفي

أجلمنالجزاذريالشعبناضل،طويلفرنسياحتلال

عنهوضببث،بالاستقلالظفرأنوبعد؟الاستقلال

غير.الديمقراطيةاجلمنينلضلأنعليهكان،الديمقراطية

لبثتما،9891شباطدستورمعبداثالتيالديعقراطية،أن

استبدادمنالجزائريالشعبئناقلةنقيضها،إلىتحولتأن

وممفدة،كافةالظلامقوىاستبدادإلىالعسكريةالدولة

طقوساوالمنغأم،القتللصناعة-ومضيةوبسرعة-الطريق

التي.991،حزيرانانتخاباثادتفقد.المعقناليوميالقتل

ذإ،الإسلاميةللقوىكاسحفوزإلى،الديمقراطيةبهاجات

ناغير.بلدية1541اصلمنبلدية853فينجحث
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دعمتوالتيالتحرير،جبهةحزبإلىالمنتسبةالحكومة

بعد،الغثانلبثتما،للعراقالمناهضالأمريكيالتحالص

الفصائلقادةببعضوالقث،الانتخاباتنتافبخ،عام

نتاذبئتختلفلاانطبيعيأوكان.السجنفيالإسلامية

سلطةإطاروفي،1991ثانيكانونفيالبرلمانيةالانتخابات

الانتخاباتنتاذجعنشيئأ،ترىولاذاتهاحولتتكور

أفيالمقاعد،ثلثيعلىالأصوليةىالقوحصلتيحيث،البلدية

البدءوعلىجديد"بن"الشاذليحكومةلطرديؤهلهاماعلى

البيروقراطيةالمؤسسةاملميكنولم."الإسلاميةالدولة)ببناء

ويلطلان،الطوارئحللةوإعلان،الانتخاباتنتائجإلغاءإلا

)1(.المتظاهرينعلىرالنل

مفلرقةأيةعلىيفيضماالجزائريالوضعوفي

فيالديمقراطيةاجلمنللجزائريالشعثثلرفلقد.مؤسية

ثلاثينلمدةالديمقراطيةلأشكلابسطعنهضببتمجتمع

وليدأالجديدةالديمقراطيةجعلالذيالأمرتقريبأ،عامأ

تحولانإلى،عليهليتعرفلاارضفوقوشاذهأتاذهأ

بأدمغةيتغذىرهيبأسطوريوحشإلىللعجيدثالمبشغ

فالجزائر،.للحواملالنساءوصدورالمفكرينوعيونالأطفال

الشاذليالعقيذبومدينهواريالوطنيئذالقلوركهاالتي

ولاالطلبةمظاهراتولاالحزبيةالحياةتعرفلمجديد،بن

الاجتماعيالنقذولاالحرةالصحافةولاالعمالياتحادات

الموظ!ولاالصحيحالمدرسيللتعليتمولاالآراءاختلافولا

علىولأن.بهالجديرالموقعإلىكفاعئةتحملهالذيالنزية

يقولكما-فنيةتربيةيتلقىانالفنيتذؤقانيريدقن

يعرفلمالذي،الجزائريالمواطنفإن-ماركسكاول

الخلافة!بأصواتإلايلتتيلم،الديمقراطيةمعنى

وفي،زندقةالشعبحكمفيترىالتي"الإسلامية

ال!تعدديةوفي"مارقةاوروبيةعلمانيةلعبةالانتخابات

وموبقة.ؤوزرأإثمأالسياسية

إلىيفتقرمجتمبئفلنفتلح.علريةالمؤسيةالمفلرقةظهرت

إلىئفضيالديمقرلطيةعلى،الديمقراطيةالبنىأبسط

للمجتمع.لبنيةمحايثأجزءأالاستبدادجعلإلىاي،السديم

عنتحذتالذيئريالجزلالنظامانالأمر،وواقع

علىبومدينهواريانقلابمنذ"،الشعبيةالديمقراطية"

!بنرحيلوحتى6591حزيرلن91فيبلأبنالرئيس

الديمقراطيةنقاذضمارسقد،2991ثانيكانونفيجديد"

ئنكرالجزاذريالشعبمنكبيرأجزءأجعلحتىكلها،

مت،الن!امماو!يلف

بة!لىبو،يةانقلا-

نقائمى6بلأ

ثتىأديموقرأمية

مىكبيرأبزءأبملى

ئن!راليمب

أديموقرإمية

من!ائشت!وما



والقوميةالاشتراكيةمنبدءأ:منهائيثئتقوماالديمقراطية

والغرباءوالمرأةالمثقفينمعاداةإلىووصولأ،والعلمانية

سلطةإطاروفي،المفترضمنكانفلقدللدستور"."وكلمة

السلطةتعيدأن،العظيمالجزائريالكفاحيالموروثتحترم

الجزائرية،التحرريةالقوىعلىتنفتحوأنسياساتهابناء

نأغير.سديميةديمقراطيةعلىالانفتاحتعلنأنقبل

فيالهروبئاثرتالسوداء،ملفاتهابطيالمشغولة،السلطة

فيذهبأنلبثما"،الديمقراطية"عنوائةمثقوبقارب

البيروقراطيةالسلطةوزثتفقدتلكؤ.دونمنالغرق

الباحثةالشبيبةمنجماهيز"الوليدة))الديمقراطيعةالمتواترة

المدينةإلىالريفمنجاؤواهامشيينمنوحشودأعمل،عن

كقرسلفئأومذأ،المكانينفيالرغيفعلىيعثرواولم

بمقولاتالإسلاميالنخرتأويلوأعاد"الحديث"الإسلاتم

".أفغانية"

هرمهلقمةعلىترئعالتي،الجزائريةالسلطةأنومع

الجيوش"بيهقتفصللا4991،عاممنذ"!زروالالرئيس

هذلفإن،القانونعلىوالخارجينالطرقوقطاع"الإسلامية

السلطةأنذلكشيء.فيالجزائريةالحقيقةمنيغئرلا

إليه،تحتاجمابكلالظلامقوىتمذ،القديمةكما،الجديدة

السلطةإطارففيشيء.كلوئحرقضراوةتزداد.كي

22اختلا!منتئم،هيكلحسنينمحمدأشاروكما،القديمة

عامأ"عشرينمدىعلىسلاحصصفقاتفيدولاربليون

للقديمةاستطالةهيالتي،الجديدةالسلطةإطاروفي

الأمرالإرهلب،محاربةباسمالإرهابتوطيذتثم،لهاوامتداذ

منتنتهيلابجماعات"الاسلامية)ءالجيولثنأمذالذي

فيالجزائريةالسلطةاستندتلقد.الدولةعنفمنالهاربين

الترويعسيلسةعلى"الأصولي"العنفكمحاربتها

،االإسلامية"الخلافةنشطاءالسجنفيتضعالتي،الشامل

ومشيئةولباسهشكلةأوحىقنكلايضأالسجنفيوتزفي

!.دينيةبملامح

تطاردةالذي"،الإرهابي"الدينأنالمؤسيةوالمفارقة

زمنوفي-عملتإنهلبلأحضانها...فينماقد،الدولة

أنه،ربما،تعلماندونمن،مواقعهوتثبيتدعمهعلى-معين

الجزائرفيالشععتالتقتميستطعلمفإنزمن،بعدسيلتهمها

العسكريةالبيروقرلطيةإناخر:بشكلالقوليمكنبل.حآه

تطويرعلى،البيروقراطياتمنكغيرها،تعمللمالجزائرية

دينينصانتاجعلىعملتبلالمستنير،الدينيئالنصن

يأ،المحاكمةوانحطائمالعقلوغيايئالامتثالقوافةجديد،

قمعيةتربية،انزياحدونمنيتزجم،دينيأنصئأانتجث

أزمنةففي.السياسيةبالحداثةعلاقةلهماكلتكرهغليدية

الإسلائمكانفويرست،ميلتونيذكركما،الاستقلالقبلما

تماكلبل،الحياةأسئلةعلىومنفتحأمتسامحأالجزائري

السيطرةضدفاعلأسلاحأليغدوالعربيةالقوميةالهويةمع

مواقعوتثبيت،الاستقلالوبعد.الفرنسيةالاستعمارية

يلئيانزيلحأالدينيالنصنتأويلأنجز،البيروقراطيةالسلطة

،المسيطرةللقمعتربيةشكل

العروبةبينيربطمافانحطم

تعبيزواحتل،والاسلام

التعابيرمكان""السلفية

جهوذواستؤصقتجميعها،

التيالمتسامحالدينيالإسلام

هذاوبسبب.الاستقلالشذقدت

منذ،الجزائريالشعدثتحول

عنالسبعينلت،منتصف

البوليسن،أغلقهاالتي،الحديثةالسياسيةالأحزابأبواب

للقوىرحببمامراكزإلىالمساجذتحو!لتثمالمساجد؟الى

عاممنذدينيأ،المعئأةالقوىانتقلتثم؟الجديدةالسلفية

ولأن.الأرياففيالسلطةمحاربةإلىالمساجدمن8291،

قإنبعد،اختيازةيتئملمالذيالبديليغذيالمتلكلالنقيض

للقوىإلىرمزيأ،،السلطةسفمالقمعيةالسلطةتواتر

تسليئمتثملقد.بالجنةالجياغتبذالتيالناهضةالسلفية

جبهة"إلى،االجزائريةللتحريرجبهة"من،رمزيأ،السلطة

وللغرلبةبالإيحاءمليذةدورةفيوذلك،"الإسلاميةالإنقاذ

مقابلوفي،الإنقاذ""ءجل"التحرير"فمقابل:والأسى

أرضأالجزائركانتلوكما...""الإسلامجاء"الجزائر"

لووكما،للجزائريينوطنأتكونأندونمنالمنتصرللإسلام

مدحورأتبذدقد-نيئنساولدنيوك!وهو-التحريز(،"كان

الهالكةالأجسادويتركالأرواخينقذ"جديدإسلام"أمام

جهنم!لنيران

أنورالراحلالرئيسبدأها،والأسىالرعبمندورة

فيورأى،المنتفخةالمتسلطةبذاتهاعتصمالذي،السادات

الناصريينبهايصذذهبيةدرعأالسعيد"الإسلام"

للشعبونهئةتسفطةيئقدقنوكلوالليبراليينوالماركسيين

الناريطلققنالنجيبئ"الإسلائم"أنجبأنإلى،المصري

ولقد.السلامديارإلىبيدهويأخذ"المؤمنالرئيس"على

إلغاءفغطى،الراحلالرنيساثازالجزائرك!النظائماقتفى

الشعب،وروحالإسلامبأياتالحزبيةالسياسيةالحياة

بآياتتلهجاعلاميةأجهزةخلفوالرشوةالفساذوخخدت

والإبداعالثقافةانهيازوقئع،وصباحأمساء"الحكيمالذكر"

11ابالآد

الإرهابمياربةبا!يم

أد!ل!ةوكلةت

ول!قي6الإرهاقي

الإملامية"ال!يو!هغ"

تنت!ىلابجماعات

مةال!اربيغمة

ئنمط



زذوأبيالعزيزعبدبنعمرمنالددتطلببأقنعةالفكري

اصبحتحتىالتسعيناتمنتصفجاءتإنوماالغفارفي

العالمفيالتحرريةالحركاتمرجغكانتالتيالجزائر،

الأهليللأحترابفريدآنموذجآ،السبعيناتفيالثالث

المهلك.

استطاعتوقد

نأالجزائرئةالبيروقراطية

منتصفحتىمثالبهاتحجب

ثروةعلىاعتمادأ،الثمانينات

انهارإنوما.كبيرةنفطية

الدولةتكشئفتالنفماحتى

كانتلوكما،صكلاريةالريعية

تسويغعلىقادرةالخبزلقمة

جاءأنإلى،بهوالقبولالقمع

.المكانسيذالقمغوبقيالخبزلقمةفيهرحلتموجعزمن

فيالشعبيةالتمردحركاثتبداأنغريبآيكنلمولذلك

مسؤولونيقودهاوأن،الثمانيناتبدايةمعالجزائر

لمقريبفاجعمستقبلعلىمحدودأضوءأملقية،إسلاميون

لأنها،إليهتلتفتأوبهتكثرتأنريعيةسلطةبإمكانيكن

متفزدةسلطةانالأمروواقع.ثرواتهابتكثيرمشغولةكانت

مطالبعلىالتعزفعلىبنيتها،بسبب،قادرةتكنلمريعية

التحرير"جبهةأنمنالرغمفعلى.الجزائريالنتمارع

أداةيكونبلقبءحزبيذاتهامهزثقدكانت"الجزائرية

إلا،المسيطرةوالسلطةالجزائريالشعببينوصلءووسيطأ

بهتاأحذالذيالمكثفالاختزاللمنطقأثرأكانالحزبذلكأن

للإرادةاختزاذ"الحكيمالحزب"ف.المستبدةاللسلطاث

السلطةإرادةإلىبدور.ئختزل،مثال-مرجعإلىالشعبية

النخبةلإرادةأثرالأخير،التحديدوفيهي،التي،الحاكمة

رغم،الحزبيستطعلمولهذاوتطلعاتها.الحاكمةالعسكرية

الوسيطدوريلعباًنفيه،كثيرةوطنيةكفاءاتوجود

بدوراكتفىبل،والشعبالسلطةبين،الفاعلأو،الصادق

منالمدنيةالسياسيةالأحزابئقمعيبررفراح:مزدوجشاحب

تعبثالتيالحاكمةالعسكريةالمؤسسةوجهويحجب،ناحية

.انفيوالوطنوالحزببالشعب

وثحكمالشعبتلغيالتي،البيروقراطيةأنالأمروواقع

تقنيةنخبويةعلىاتكاءالإلغاءتؤسسلا،باسمهزورأ

لنهبحجبأبمنهجهاتأخذبل،والكفاءةالقدرةمعيازها

.4991حزيران-ايار،عربيةدراسات-ا

-31بالآدا

فيترى"الرفةالبيروقراطية"فمستطير.وفسادفاحش

إنتاجلإعادةاداةالقمعفيوترى،للثروةمصدرأالسلطة

نهبهايفضحمرؤعأعدوأالديموقراطيةفيشفب!صر،النهب

المسؤوليةإلىتفتقرسلطةإطاروفي.لهحدودلاالذي

للفسادحاجبدوزالإيديولوجياتلعب،والوطنيةالأخلاقية

ايديولوجيا-وظيفتهاوبسبب-تكونأيله،ومسؤتج

باسمالدينوتحال!التحرر،باسمالشعبتقمع،تلفيقية

الشعبئيرىلاإنجازاتباسمالاشتراكيةوتمخد،الأصالة

الدولةمدارفي،النبيلةالأفكارتتحولوهكذا...شيئأمنها

عناصرمجردإلى،والوطنالشعبتنهبالتيأيالريعية،

نظريتسويععنتفتشسلطويةايديولوجيافيمتراصفة

أبدأحاضرأحليفأالبوليسيالقمعكانولذلك.مستحيل

بقدرالنظرك!،العمليفيهايطرد،تلفيقيةايديولوجياكلفي

هذافي...محتملدستوركلالدولةعنفثفيهايطاردما

الجزائريةالسلطةأنتجتفيه،ضياءلاالذيالفضاء،

تعيينهافي،هيالتي"،الإسلامية"الخلافةايديولوجيا

الخطاب"ف.ريعيةكسلطةالفعليةايديولوجئتها،التاريخي

والدولة،والحداثةوالديمقراطيةالعلمانيةئنكر"السلفي

حكميستنكرالأصوليئ"الخطالثوئئكر"مائئكرالريعية

استنكر؟ماتستنكرالريعيةوالدولة،بالشعبالشعب

)فلاوالامتثالالإذعانعلىيحضن"الظلاميالخطافيو

منتتطيرللطفيليةوالبرجوازيةالأمير"(،"صوتإلاصوت

بالمجرديولع"لإرهابيلالخطابو؟الطليقوالعقلالحرية

الخطالث"بهيقولماتطئقالقمعيةوالسلطة،الواقعويئذ

دحماني،مصطفىيكنولم.بهوترضىا،الإسلاموي

الخيارتطابقبئنحينمخطئأ،النبيهالجزائرك!الباحث

الحل"وجماعاتالطفيليةالبرجوازيةبينالاقتصادي

":الأصولي

للمستوىعلى-الاستقلالمرلحللكلالمشتركالقاسمأن"وبعا

ونقصضروريةلموادوالغيابللنقصاي،الندرةوجودهو-الاقتصلدي

كانتالطبيعيةالنتيجةفإنالاقتصلدية،المجالاتكلفيالذاتيا!تفاء

للاحتكار،،التهريبء،السودلالسوققيللمتمئلالموازيالاقتصادظهوز

منالنوعمذاظلوفي.الضرائبمنالتهرب،الاختلاس،الرشوة

تحالف،فيدخلثطفيليةبرجوازيةطبقةتكونثالاقتصاديةالممارسة

فإنذلك،علىوبناء...الدولةرأسملليةطبقةمع،السياسيالمستوىعلى

)الطفيلية(الجديدةالطبقةهذ.عنالمكثفالتمبيرهوللسمياسياالإسلاما

البازاراـاقتصادابإقامةتناديوالتي(،)البيروقراطيةالدولةوراسمالية

حلقةيكسرحقيقيانتاجدونء،وللشرلالبيعاقتصلدبمعنى،فعلأللقانم

إسلاميةدولةاطارفيذلككل...جبلنيةورسومضرلنبودونالتبمية،

الطبقة!)1(.هذ.مكلسبعلىوتحافطالشريعةتطئق

أدينيةأسمية

الويعيةوالةولة

ككه!اتييتنكرأة

العلمانية

وأديموقرأمية

وثكغوأل!أثة

بالشعبالشعب



بالمعنىللدولةنقيضنوهي،الريعيةالسلطةتتكثف

للثروةمصدرالسلطةإذ،والثروةالسلطةجدلفي،الحديث

الخلاففإنولذلك.السلطةلاحتكارمبرزالثروةوإذ

"العنفوقوىالجزائريةالبيروقراطيةبينالجوهري

والايديولوجياالاقتصادمجالفييقوملا،(الأصولي

المتوفمةوالعلمانيةالمفترضةوالاشتراكيةالمزعومةوالخلافة

علىأي،السلطةعلىوأخيرأأولأيدوربلى،الأثيريةوالأصالة

ثرواتءغيرتراكتمويتيحمقئعبنهبيسمحالذيالمكان

فترةفي"،الأصولية"الممارساثعليهدللتماوهو.مشروعة

فيالأصولييننجاحبعد،الجزائريةالبلدياتإدارة

انغلاقيشرحماهووالثروةالسلطةجدلولعل.الانتخابات

الموزعة،الجزائريةالديمقراطيةالقوىعلىالجزائريةالسلطة

خلافاتيضيءماوهو،والمنفىوالمقاومةالخوفعلى

مساومةعن،تارةتتحذث،التيالحاكمةالعسكريةالجماعات

عن،أخرىتارة،وتتحدث،الأصوليةالقوىمعمحسوبة

نهائي."استئصال"

وذلكاللاز،الجميلةروايتهفيوطارالطاهرحذثلقد

ص!ن،للزلزالعنوائهاسلطويةروايةإلىالطريقئضلأنقبل

ضدالمسلحالكفاحإئان،(الجزائريةالتحرير)ءجبهةاستبداد

إلىانتسبقننصيبئالمعتئمالكهفإذ:الفرنسيالاستعمار

يمزالسكينحذوإذ"السلاحفيرفيقأكانلوحتىحزب،

هويتهمعنالتخفيرفضواالذيالشيوعيينرقابعلىباردآ

.الوعرةالجزائرجبالفيالاستعماريقاتلونوهمالسياسية

طريقتهمعلىانتحرواقد،وطنيونوهم،الشيوعيينأنومع

وباءإلى،زمنومنذ،أشارتوطارروايةفإن،الخاصة

العربية،الوطنيةالحركاثبهأخذثالتي،("الوحدانية

الوطنفيهتسزبزمنجاءأنإلى...منهاالجزائريةوالحركة

فيقابعأوحدهالقمغوتبقىالشرفاء،المقاتلينايديمن

قوىاخزهاتكونلنعجيبةقوىمنهتتناسل،مظلمكهف

لمذبحأ"الكريمالقران"إلىيئسبالذي"،الأصوليالعنف"

نوعيةبرجوازيةصدرث")ءالوحدانيةهذهوعن.أبدآبهيخفر

إلىتحولثأنإلىالانحطا!ط،مسارفيذاتهاصياغةأعادث

بسببإلامعهاتشتبكلاظلاميةلقوىونصيرظلاميةقؤة

محمدالمسارهذالخصولقد.ومكاسبهاالسلطةبريق

كتب:حينحربي

تضم،الشعبيةالأصولىذات،الجديدةالخاصةالبرجوازيةإناء

نإالتحرير...حربفيلاشتراكهمشيءبكليدينوننعمةمحدثيإذا

صة،الخلالبرجوازيةعلاقاتيؤمقبمايتعثنالكليالدولةصضور

مؤسسةاوالواقعللأسطورة،الوطنيالتحريوجبهة.حربيمحمد-ا

ا!ثرفالقطلع.بالقوانينتقبلمعااكثرالفسادعلىتتأسشىالتي

كومبرادورئونوهمالسعاسرة،قطاعهوالميسورينبينازدهارا

فيالعلياالرتبذويركونويشلالعسكريالأمنيخترقهم،حقيقيون

.(11،)مالنظل

نألبثماعامأ،عشرينقبلحربيمحمدبهقالوما

الكيانزلزلحتىورباترعرع

بعد،وجعله،كلهالجزائرفي

للبربريةمجازأ،عامأعشرين

العشرين.القرنفيالقصوى

عسفحدوذتكنومهما

وعنفها،الجزائريةالسلطة

"،العجيبالإسلام"ذلكفإن

يتلغز،عليهايزد"الذي

منقريبشيءإلىويتحؤل

الجزائرفياليوتمالموتصناعةقوىبهتقولفما.الأحجية

ا!ثزالأخلاقيالخطابومعالإنسلنيالحسمعيتنلفى

معطيابويئقض،الأديانبهقالتماويعارض،هشاشة

لا"الجزائريةالطريقةعلىالإسلام"إن.السليمالحسن

يطئقولاكفرأ،ئحاربولاإسلامأ،يئصرولا،خلافةيبني

الجزائري،للوطنمنحأؤيوميبهدميقومبلسماوية،تعاليتم

منه،الخروجيصعبالجزائريالإنسانفيعصابأديلزرع

المستقبلإمكانياب-نظيزلهاعزبكلبيؤ-ويدفر

أرخيإلىيحتاجانبذلاخلافةيئشدفمن.الجزائري

النازئشعل"الأفغاني"الإسلاموسيو!فوقها،يبنيها

لمالذيالعش!توئخرقيالجا!وبالعشبالنضربالعشب

بعد.ينبث

نكلثالذيعلي،الحاجبشيرالجزائرك!الشاعزحلملقد

فيهينقطعلابيومالبصز،ؤقنحتىالجزائريةالسلطةبه

عظاتموتدفىالأطفالتحضنخضراقيوبجزائر،الفرخ

بدكثرالقصيدةأوصاكقطع"الجزائريالإسلاموالشهداء.

أرواضهزهقتحتىالأطفاكوخضتن،وبلطةفأسمن

الأحياءالشهداءعظامعلىوداسالنار،فيوألقاهم

الجزائريالشعبفإنذلكومع.انفيالأمواتوالشهداء

بالأملتحتفلجديدةقصيدةبناءعلىزمن،بعدولوقادر،

ويذهبعليالحاجبشيرقصيدةيحفظوبطفلوبالجزائر،

مطعئنأ.المدرسةالى

دمشق+فلسطين

313.ص8391،بيروت،الكلمةدار-العربيةلأبحاث
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عمف-وهتكةم!ما

فلة6العزأئريةالسل!ة

الع!يب"الإملا""لكز

عليطيرةأديخا

بلىالةيةلايعبق

والإنعاةالبلاةيص"


